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بينما كانت الكنيسة الغربية تحرم صناعة الطب في أوروبا كون المرض عقابًا من الله لا ينبغي للإنسان
أن يصرفــه عمــن يســتحقه، وهــو الاعتقــاد الــذي ظــل سائــدًا في الغــرب حــتى القــرن الثــاني عــشر، كــان
المسـلمون علـى موعـد آخـر مـع تطـوير الطـب، فمـع بدايـة القـرن التـاسع الميلادي بـدأوا في تطـوير نظـام

طبي يعتمد على التحليل العلمي.

ومــع مــرور الــوقت اســتقر في يقين النــاس أهميــة العلــوم الصــحية، الأمــر الــذي دفــع الأطبــاء الأوئــل
للاجتهاد من أجل البحث عن سبل العلاج، فخ من بين المسلمين علماء كبار أثروا علوم الطب في
العالم على رأسهم أبو بكر الرازي وابن سينا، حيث ظلت كتبهم تدرسّ في المدارس الطبية الإسلامية

ومن بعدها الأوروبية لفترات طويلة.

كــانت البيمارســتانات أحــد إفــرازات الــوعي المبكــر بــالطب والخــدمات الصــحية في البلــدان الإسلاميــة،
كـــز لتعلـــم فنـــون الطـــب بشـــتى وتحـــولت مـــن مجـــرد مســـتشفيات لعلاج المـــرضى إلى جامعـــات ومرا
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مشتقاته، ورغم ما حل بها من إهمال، فإنها بقت قلاعًا شامخةً يشار لها بالبنان في عناية عصور
الإسلام الأولى بالطب والعلاج والعلوم بأنواعها.

وانتشــار مثــل هــذه الكيانــات الطبيــة في الــدول العربيــة مثــل مصر والشــام يفنــد بشكــل كــبير الصــورة
الذهنيــة الــتي عكســتها الأعمــال الدراميــة والســينمائية عــن دولــة المماليــك ( – )، كونهــا
دولــة قائمــة علــى الحــروب والمنازعــات وفقــط، إذ يكشــف الــتراث المعمــاري الهائــل الــذي خلفتــه هــذه

الدولة عن وجه آخر مغاير، وجه دولة اهتمت بالبحث العلمي والرعاية الصحية.

والبيمارَسْتان بفتح الراء وسكون السين كلمة فارسية مركبة من كلمتين بيمار بمعنى مريض أو عليل
أو مصاب وستان بمعنى مكان أو دار، ومن ثم تشير إلى الدار التي يتلقى فيها المرضى علاجهم، وكانت
تحتوي على جميع أقسام الطب المختلفة والمعروفة حديثًا، من باطنة وجراحة ورمد بجانب الأمراض

العقلية.

البيمارستان في صدر الإسلام
في كتـابه “طبقـات الأمـم” قـال القـاضي صاعـد بـن أحمـد الأنـدلسي: “العـرب في صـدر الإسلام لم تعـن
بـشيء مـن العلـوم إلا بلغتهـا ومعرفـة أحكـام شريعتهـا حاشـا علـوم الطـب فإنهـا كـانت موجـودة عنـد
أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس طرا إليها”، وفي الموطأ عن زيد بن أسلم: أن
رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ج فاحتقن الج بالدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار
فنظر إليهما فزعما أن رسول الله قال: أيكما أطب فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد

أن رسول الله قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء.

أول من بنى البيمارستان في الإسلام ودار المرضى، الوليد بن عبد الملك الخليفة
الأموي في سنة هـ/م

ــان ــه السلام وقبلهــا، وك ــة النــبي علي ــذ بعث ــة من عــرف العــرب الطــب والخــدمات الصــحية والعلاجي
بعضهم يخلــط بين الرقيــة الشرعيــة والتطــبيب، فيمــا تعلــم البعــض الآخــر الطــبّ في بلاد فــارس أو في
إحـدى البلاد المجـاورة لجـزيرة العـرب ثـم رجـع إلى مـوطنه ليمـارس الطـب ومـن أشهرهـم الحـارث بـن

كلدة الثقفي تعلم الطب في جند يسابور بلدة من مقاطعة خوزستان أحد أقاليم فارس.

أما عن معرفة العرب قديمًا بالبيمارستان فتعود إلى غزوة الخندق، حين أصيب سعد بن معاذ برمية
من أحد رجالات قريش، فضرب النبي خيمة في المسجد يعوده من قريب، وذلك في الحديث الذي
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وقال ابن إسحاق في السيرة: “كان رسول الله قد جعل سعد
بـن معـاذ في خيمـة لامـرأة مـن أسـلم يقـال لهـا رُفيـدة في مسـجده، كـانت تـداوي الجرحـى وتحتسـب
بنفسها على خدمة من كانت به ضبعة من المسلمين وقد كان رسول الله قد قال لقوم حين أصابه
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السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى أعوده من قريب. فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول
من أمر بالمستشفى الحربي المتنقل”.

وفي رواية أخرى يقول تقي الدين المقريزي: “أول من بنى البيمارستان في الإسلام ودار المرضى، الوليد
بــن عبــد الملــك الخليفــة الأمــوي في ســنة هـــ/م وجعــل في البيمارســتان الأطبــاء وأجــرى لهــم

الأرزاق وأمر بحبس المجدمين لئلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق”. 

ويتخذ البيمارستان شكلين: منها ما هو ثابت في جهة من الجهات لا ينتقل منها وهذا النوع من
البيمارستانات كان كثير الوجود في كثير من البلدان الإسلامية لا سيما في العواصم الكبرى كالقاهرة
ــا علــى مــر الــدهور إلى الآن كالبيمارســتان المنصــوري ــر بعضهــا باقيً ــزال أث وبغــداد ودمشــق، إلخ، ولا ي

قلاوون الآن بالقاهرة، والبيمارستان النوري الكبير بدمشق.

أما النوع الثاني فهو البيمارستان المحمول أو المتنقل، وهو الذي ينقل من مكان إلى مكان بحسب
ظــروف الأمــراض والأوبئــة وانتشارهــا وكــذا الحــروب، وكــان معروفًــا لــدى خلفــاء الإسلام وملــوكهم
وسلاطينهـم وأطبـائهم بـل الراجـح أن يكونـوا هـم أول مـن أنشـأه، وهـو عبـارة عـن مسـتشفى مجهـز
بجميع ما يلزم للمرضى والمداواة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشربة وملابس وأطباء وصيادلة وكل
مـا يعين علـى ترفيـه الحـال علـى المـرضى والعجـزة والمـزمنين والمسـجونين ينقـل مـن بلـد إلى أخـرى مـن

البلدان الخالية من بيمارستانات ثابتة أو التي يظهر فيها وباء أو مرض معد.

البيمارسـتان النـوري بـدمشق.. مسـتشفى
وجامعة

ــوقت هــو البيمارســتان رغــم انتشــار البيمارســتانات في بلاد الشــام فإن أشهرهــا وأقــدمها في ذات ال
النوري بدمشق الذي على مسافة غير بعيدة من الجامع الأموي، فلم يقتصر دوره على علاج المرضى

وتقديم الخدمات الصحية فقط، بل تحول إلى جامعة لتعليم الطب وتخريج الأطباء.

ــور الــدين محمــود زنــكي ســنة هـــ – ــاء في عهــد الملــك العــادل ن وضــع حجــر الأســاس لهــذا البن
م، ثم وسّعه الطبيب بدر الدين ابن قاضي بعلبك سنة  هـ، وبقي القسم الرئيس من
كــثر مــن  آلاف مــتر مربــع، ويتميز البيمارســتان علــى وضعــه الأصــلي حــتى الآن، وتبلــغ مســاحته أ
بإبداعه اللافت للنظر في العمارة من حيث الطراز والزخارف والنقوش التي تزين جدرانه وكأنه لوحة

كثر منه دار للشفاء والعلاج. فنية أ

ظل البيمارستان النوري في دمشق علامة في تاريخ الطب وعلاج المرضى حتى
عام هـ/م
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أمــا عــن دوافــع بنــائه فتشــير بعــض المصــادر التاريخيــة إلى أن الســلطان العــادل أسر خلال حروبــه مــع
الصليبيين أحد ملوكهم، ثم استشار مجلس أعيانه بمصيره فأشاروا عليه أن يطلق سراحه مقابل
فديـة ماليـة كـبيرة تنفـق في بنـاء بيمارسـتان ليكـون مشفـى يقـدم العلاج والـدواء للمصـابين، وبالفعـل
أطلق سراح هذا الملك بعد أخذ الفدية، وتم بناء البيمارستان الذي يعد أول وأعظم جامعة طبية في

الشرق في ذلك العصر، حيث بقي يقدم رسالته حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

وتــذكر كتــب التــاريخ أن بيمارســتان دمشــق كــان لا يقــل مــن حيــث إمكانــاته عن القصــور الملكيــة فيمــا
يتعلق بوسائل الراحة المتوافرة فيه وأنواع الطعام الذي يقدم للمرضى والمصابين، وكان العلاج يقدم
مجانًــــا للفقــــراء والأغنيــــاء علــــى الســــواء وكــــانوا يمنحــــون لــــدى خروجهــــم مــــن البيمارســــتان

ثيابًا ونقودًا تكفيهم للعيش لمدة أسبوعين هي مدة فترة النقاهة.

وكـان يقسـم البيمارسـتان إلى قسـمين: واحد للذكـور والآخـر للإنـاث، وكـل يقسـم يشتمـل علـى أفـ
الطـب المختلفـة، فكـانت توجـد عيـادات خاصـة لأمـراض الباطنـة وأخرى للجراحـة وعيـادة متخصـصة
للكحالــة “أمــراض العيــون” وأخرى للتجــبير، وأيضًــا كــانت كــل قاعــة تخصصــية منقســمة إلى قســم
للمحمومين “المصابون بالحمى”، وقسم للممرورين لمن بهم المرض المسمى “مانيا”، وهو الجنون

السبعي، وقسم للمبرودين أي “المتخومين”، وله صيدلية تسمى شرابخانة.

 



وكما هو الحال في مستشفيات اليوم، كان البيمارستان يشتمل على طريقتين للعلاج: عيادة خارجية
تستقبل الحالات الطارئة والبسيطة حيث كان يجلس طبيب فيها ويقدم الاستشارة للمرضى غير
الحــالات الحرجــة الــتي تتطلــب الإقامــة والعلاج الطويــل، إذ كــان المريــض يكتفــي بالــدواء الــذي يكتبــه
الطبيب ثم يعود إلى بيته بعد الحصول على نصائح العلاج، ومن كانت حالته تستدعي البقاء كان

يحول إلى المستشفى الداخلي للإقامة بها حتى يشفى.

وقـد مـارس مشـاهير الأطبـاء والعلمـاء الطـب في بيمارسـتان دمشـق وكذلـك القـاهرة كمـا سـيرد ذكـره
لاحقًا، على رأسهم علاء الدين بن أبي الحزم القرشي الشهير بابن النفيس الدمشقي مكتشف الدورة
الدمويـة الصـغرى قبـل العـالم الإنجليزي هـارفي بأربعـة قـرون، فيمـا يذهـب بعـض المـؤرخين إلى أن أول
طـبيب عينـه السـلطان نـور الـدين لإدارة البيمارسـتان هـو أبـو المجـد ابـن أبي الحكـم، وكـان يـتردد علـى
المــرضى ويتفقــد أحــوالهم ويصــف الــدواء والغــذاء لكــل منهــم، ثــم يذهــب بعــدها إلى قلعــة دمشــق

فيتفقد المرضى من أعيان الدولة، ثم يرجع مرة إلى قاعة الدرس في البيمارستان وهي الإيوان الكبير.

ظل البيمارستان النوري في دمشق علامة في تاريخ الطب وعلاج المرضى حتى عام هـ/م،
وذلــك قبــل أن يتحــول إلى متحــف للعلــوم والطــب يضــم  قاعــات رئيســية: قاعة العلوم وقاعــة
الصيدلة وقاعة الطب وقاعة للطيور والحيوانات المحنطة، ليصبح بعد ذلك منارة شاهدة على تفوق

العرب والمسلمين قديمًا في علوم الطب والتطبيب.

البيمارســــتان المنصــــوري.. منــــارة الطــــب
المصري

خلال وجــوده في دمشــق، ألم بالســلطان المنصــور قلاوون، حــاكم مصر، مــرض شديــد، وخلال وجــوده
هناك شاهد “البيمارستان النوري” والدور الكبير الذي يقوم به في خدمة أهل دمشق، مما دفعه إلى
تأسيس بيمارستان مماثل في القاهرة عاصمة ملكه، وفي عام  تم افتتاح المستشفى بحضور

السلطان ذاته.

تشــير الــدراسات إلى أن قلاوون أولى أهميــة كــبيرة لبنــاء البيمارســتان في أسرع وقــت ممكــن، حــتى إنــه
ـــتي كـــانت تبـــنى في المحروســـة في هـــذا التـــوقيت ووجـــه كـــل الجهـــود أوقـــف معظـــم المشروعـــات ال

للإنهاء المستشفى، وبالفعل وفي غضون  شهرًا وبضعة أيام فقط تم الانتهاء من البناء.

وضمــن الأســس الثابتــة الــتي وضعهــا الســلطان عقــب افتتــاح البيمارســتان أن يكــون العمــل لخدمــة
النــاس جميعًــا، وليــس خاصًــا بفئــة اجتماعيــة معينــة دون أخــرى حيــث أوقــف المــشروع “علــى الملــك
والمملوك والكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى” دون تفرقة، وهو الأمر الذي حوله فيما بعد

لقبلة لكل المصريين.
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-) تبدل الحال بالبيمارستان لا سيما مع قدوم الحملة الفرنسية
) حيث تقلص دور المستشفى بعد تدشين كيانات طبية أخرى

قُسم البيمارستان المنصوري إلى  أقسام منفصلة: للجراحة وطب العيون والأمراض الباطنية أما
القسم الرابع والأكثر تميزًا فكان لعلاج الأمراض العقلية والنفسية، ففي الوقت الذي كانت تنكر فيه
أوروبـا المـرض النفسي وتعتـبر المريـض مصابًـا بمـس الشيطـان كـان البيمارسـتان المنصـوري يقيـم عنـابر
معزولـة مبطنـة بجلـد المـاعز ومـواد لعزل الصـوت عـن المريـض مخصـصة لمـن يعـانون حـالات اضطـراب
وصعوبة في النوم، إضافة إلى وجود “القصاصين” الذين يسردون على المرضى الحكايات لمساعدتهم

على النوم بهدوء. 

 

كما أدخل المصريون على المستشفى خدمات علاجية مميزة لم تكن موجودة في زمانهم، ومنها، العلاج
بالموسـيقى، حيـث كـانت توجـد فرقـة مـن الموسـيقيين المحـترفين يعزفـون مقطوعـات موسـيقية تهـدئ
الأعصــاب، حيــث كــان “يصرف مــن الوقــف علــى بعــض الأجــواق الــتي تــأتي كــل يــوم إلى البيمارســتان
لتســلية المــرضى بالغنــاء أو بــالعزف علــى الآلات الموســيقية. ولتخفيــف ألم الانتظــار وطــول الــوقت علــى
المـرضى كـان المؤذنـون في المسـجد يؤذنـون في السـحر وفي الفجـر سـاعتين قبـل الميعـاد حـتى يخفـف قلـق

المرضى الذين أضجرهم السهر وطول الوقت”.

تحـولت الـدار فيمـا بعـد إلى منـبر للعلاج الموثـوق فيـه مـن الشعـب المصري، حيـث كـانت تسـتقبل يوميًـا
قرابـة  شخـص، كمـا تشـير كتـب التـاريخ، وامتـدت العنايـة بـالمرضى إلى تقـديم الطعـام والـشراب

والأدوية والمراهم لهم دون مقابل مادي وتخصيص شخصين على الأقل للعناية بكل مريض.



،(-) ومع مرور الوقت تبدل الحال بالبيمارستان لا سيما مع قدوم الحملة الفرنسية
حيــث تقلــص دور المســتشفى بعــد تــدشين كيانــات طبيــة أخــرى، حــتى تحــولت فيمــا بعــدت إلى مكــان
خـــاص لإيـــواء المـــرضى النفســـيين الذيـــن يعـــانون مـــن الأمـــراض العقليـــة، وأطلـــق عليهـــا اختصـــارًا

من الشعب المصري “مارستان قلاوون” أي مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

ــا مع روح كــثر تزامنً وفي العصر الحــديث حــل مكــان البيمارســتان المنصــوري مؤســسات طبيــة أخــرى أ
العصر مثــل القصر العيــني، إلا أن بقايــاه الشامخــة الــتي لا تــزال قائمــة في قلــب القــاهرة المملوكيــة،
تؤكد فخامــة هــذا العصر ومــا قــدمه هــذا الصرح الطــبي الكــبير، ســواء الذي كــان في العاصــمة المصريــة

أم دمشق، للعالم العربي والإسلامي من إشعاع لا زال ينير الدرب حتى هذا اليوم.
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